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2 - الراب والبافم و العم 


لنشئها 


عالسّرس لضاف 


قيمة الاشتر.ك : فى المملكة العربية السعودية () ريالات عربية وى 
الحارج (/)ريالاتعر بية. والطلبة فى الداخل (-؟) ريال عربى_الاجزاءالفقودة 
فى الطريق لا تعد الادارة بتعويض المشتركين عنها ولكنها تحرصعل ان تفعل 
المقالاثلا تيل هنشر فى النهل آلا اذا كانت 4 خاصة ولا تعاد لاصمابها 
٠‏ لشرت أم لم تنشر. 
الاملانات يتفق يشأنها مع الادارة 
المنوان - ادارة مجة المنهل بالمدينة المنورة 8 المجاز »# 


دمع 
دم 


السسْرٌ الرابعر - الجزه الخامى ابلمرررج 


ا - 
00 ]6 
تكف نلو 


ربيع الثانى امول حت 
. 
رن 


نظزا ات الادب فيا تمع 


اشضال الففسكر فى العم والعمل (8) 
و » 


اذا أمعنا النظر فى الأاسس اتى عاد عليها نات الآم, تمد أقولها هي 
أشغال الفكر فى ميادين الملم والعمل . تقراً فى عل أثتاديخ أن امة منالأمم يلنته 
الذروة فى الهوض » وأن أخرى تدهورت الى الحضيض وذحث فى الأسيابه 
والعلل » فلانلبث ان نققف على ان بواعث النووض عى فى إشغال الفكر. فى العسل, 
والعمل » وعلل السةوط فى فى تمطيل الفكر عن المولان فيمناحى الع والعمل 
وتقراً فن الادب» قنجد منظومه ومنثوره #جيدالجدوالثبات والقشا 


(ه) خلاصه واقيه تخطبة اثقاها المحررارتجالاعلى جهور منالطليه و.'* رسينه 
رك الحطات بعذرسه العلوم الشرعيه بالمدينه النورة . 
ؤم 


: الخبل 


والسعي وراء المعالى » وذم الكسل والعطالة والبطالة و السحى ود اء السقاسف 3 
فاذا دققنا النظر وتجاوزنا فى البحث الى الاعماق » نهد الآداب اغا عجد فى الجد 
روح اشغال الفكر فى العلم والعمل ؛ وائما تقاوم فى التنفير من الول والكسل. 
روح تعطيل الفكر من اشغاله فى العلي والحمل . 

ونتأمل فحضاراثالامم الغابرةه الماضرة » وق الإضارة الاعلامية العربية 
بصفة خاصة » ونزتها بهذا المزان الدقيق » قتحد المأ قد بلغت اوج عزها حينا 
ائكب ابناؤها على اشغالافسكارم فى حو لالعلم والعمل » وانحلت عراها الوثيقة 
ونحطمتبروجبا المشيدةحيا كوا الى تعطيل الفكرعن اشخاطف الم والعمل . 

وننظر فى موضنة العالم الاسلاني والعربى ف العصر الحديث قنجد من أمم 
مقومات هذه النبضة استعادة انناتها لاشغال أفكارم في العلى والعمل ٠‏ 
00 النبعنه الاوروببه ما الذى أوصلها الي قم الازدهار والتفوق غير عكوفه 
| بناهاعلى تنميتها وتدعيمها:وارواء حقولما بالعلم والعمل . واتنا لناس اثرهذا 
الأشغال واضحاً حيها تقارن بين طلية العربالمسلمين ف المعاهد وطلية الاورويين 
فى المعاهد . قبؤلا» يكرسون جبودم فى اثناءدراسانجم الوأسمه الدقيقه المستمرة 
ويشغاون افكارم باقتطاف ثمار العل والعمل » قسرءان مإينجحون بتفوق » 
وسرعان مإتخرج فم الميندس اليارع » والطيب الماذق و المخترع المدهش » 
والادرب النايغ »-ؤغيرذلك . أما الطلهالمشامون ف المغاهد فكثير مهم يصدفون 
بافتخارمم عن اشغاطا ن ما ميب - ف العلم والعمل وطنذا يتدرجون ق 
الدراسه ندرنجا إطيئنا وحيما يقدر لبعضهم التخرج » يتخرج وتفكيره بتر »' 
م لستوق المحاومات الى تؤهله جابهة الحياةتمابهة قومة نانجحه نجعلهينقع وينتفع . 

أقصد باشتغال الغسكر فى العلى والغمل ان ينهمك الطالب بكليته » فى شئف 
الشره الزؤم على التحلم » وان يقبل المعلم على التعليم اقبال المبتمم النشيط الشاعر 
يجلال مانؤديه منخدمه بارة » واذينهض كلطامل بعمله نهضة المتحفز الى السمو 
1 به فى مغارج السكال والنفع العميم . فلنكن كذلك ايحي المجد العزبى الاسلاي 
الرفيع فى هذه اليلاد القدسه . 


هل المروب تطوى الحضارات أم تنشرها ؟ 5 


»مت« امه جيك 
الما 
فل امروب تطوى الحضارات أم تنشم ها ؟ 
5 # 
رأي الاديب الوهوب الاستاذ زه شحاته 


ماعى المرب أولا ؟ 

لاشك ان اظطربٍ نزاغ:مسلح . وي نزاع فى الحياة لا يكوقٌ مسلحا ؟ انما 
تختلف الاسلحة وتتفاوت . كرب سلاحها الالفاظ ؛ وحرب سلاحها 'الغش 
مداع ».وحرب سلائحها التكر ؛ وحرب سلاحها ليد والسباق والحيلة » 
وأخرى سلاحها النار والحديد » وحزب سلاحهنا الضعف والاستعداء » وحرب: 
ضلاحبا الدموع والصير . 

الحرب نزاع بين القوى . 


هل التزاع فى الحياة ضرورة ؟ 
أن معنى الحياة تزاعها القائم المستمر فى الظاهر والخفاء . 
وإذا كان صعب أن يتصور العقل حياة بلا حركة ؛ نان صعبا أن تحكون 
حياة بلا نزاع . ْ 
خ# 
نيد بالانسات - 
اليس هو مبدان حرب تتطاحن فيه القوى وتتنازع ؟ 


3 الأبل 


عاطفة تقم_رعاطفة » وخالجة روم خالجة » وللئة ؤكرنهدم عقيدة » حب جديد 
:بطرد حياً قدأ » صداقة موت وأخرى نحيا : ذذكرى تلدد » وذ كرى تود . 

هذه لذه الحرب ومظهرها الطبرعي . ١‏ 

والمب 1 .أليس حربا بين تفسين ه وصراطا بين قوتين ؟أليس رغبة فى امتلاك 
وغلايا لانتصار ؟ اليس حربا تجيش لطا روش » وتسيرالطلائع وفسيل فنا الدماء 
البيضاء » وتستعمهد فها الأرواح دون أن موت ؟؟ 

والفحكر ؟ 

اليس ميدان عوج بأثار اأصراع القائم فيه ؟ 

فكرة تمرع فكرة وخيال مخنق حقيقة . ونعسة تغلب إنقظة ؟ 

'القوانين ؟ 

الست مظهر الحرب بين المقل المبصر ء والعقل الفطير ؟ أو بين الادراك 
'اليقظ المسلح » وبين الادر.ك الفطري الاعزل ؟ 

المخترمات . الآلات 1 

اليست لغة حرب العقول وتطاحئها ؟ 

الحطب » الحاضرات ء اللقصص ء الأثمعار » المقالات » الفنون ! الييس ت كلها 
لغة النزاع على البقاه والسيادة والسيطرة ؟ أو لة دفاع الموت والركود فى مالم 
الئفس والخيال والمركة اطفية ؟ 


«التنازع إذن » مظه_ ضرورة الحرب » للحياة . 

أي فيء فى عالم الميوان » والنبات » لامخضم لنواميس هذه الضرورة ؛ 
الميكروبات . تتطاحن » بلحياة » للغذاء . ْ 
الحياة : تصارع الموت » للبقاء . 

العافية . تداقم المرض » للنجاة . 

الآسماك , تأصكل الأماك . 


هن الحروب تطوي الأطارات أم تنشرها ؟ ٠‏ 
الوحوش تتناحر 7 لأرب داعا قلط ب الهام 3 
النسانات . تتزاحم الأقوى بزح الاضءف » عتص نصيبه فى الغذاء : 
الضمعيف محتال ولتدف : لكلا عوت 2 
كل ثيىء ى أوجرد مسلط على كل ثى* فيه 3 


« 
# 


أترى لوتعطل هذا المافزالطيمى ر الحياة ( ( لزاع )ع ماذ! كانت تكون ؟5 
وماذا كن يكون معتى أيلها وثيارها ؛ وال + ركة والدأب فها ؟ 

غود تكون الحياة به برزخا ع ن دنيا ساكنه وأحرى هاددة معط . 

وهب أن أمة لا تحارب أمه » وأن فرداً لايغير على فرد » قبل بكو معنى 
هذا اتفاء الم رب ؟ أو انتفاء فكرتها وأسبانها :كلا لآن الحياة زا ع داثم » 
وحرب مستعرة الاوار. وما الدماء المهراقه الا أحد ألون ''صورة التامه لما . 

الا لو بطل التراع » ماذا تعيسم اذياة ؟ وماذا يعدو معذ اها ؟ أ<تا » آم 
ياطلا ؟ وحركة أو سكونا » 1 

والمال ؟ أيكوتف للاحساس به ممنى ؟ وهل دتى مطابا تريهه افوس 
والافكار ؟ ولماذا ؟ الا يكون شيا لا يختلف عن يقية الاشياء ى هذا الوجود 
الجابد ؟ 

وجه ميل » جل شام ؛شحرة شائكة كاب تلتتى فى النفس ملقاها الخامد. 


+« 
فنا 


تقول : لو بطل النزاع . وهذا خيالكه استحالة . أثرانا تقول : لوبطلت. 
المياة ؟؟. 


ناذا كانت المركة قانون الحياة الطبيسى ع ذا الزاع قانون مء نا الفنى . 


« 
اننا 


'الحرب فى حقيقتها الكو نية » من عمل ااقوة المتطلمه الى استسكال معانها 


لدوم د 


. المهل 


وتموذها » نعي لغة الحياة والفطرة. . 

واذا كانت لخة ياطل القوة.واعتدائها فى منطق الضعيف المعروف فائها 
لثة الحق والحاجه عند القوي المدل : 

وهل تنشأ حرب لايكون مبءتها الاعتداء من قوي ؟كلا ! 

والاعتداء قد يكون رغبة خنهية أوظاهرة فى اصلاح أو ترقية ٠٠‏ ولكنه 
اعتداء القوي على الضعيف ٠٠‏ هو هكذا على كل حال . 

وقد ثرى,أرت الاختلاف في النزطات ء والتباين فى الاهواء والمصالح م 
أقوى أسباب التزاع » على انها غير سيها المقيق ** بل هو طبيعة النفس » 
وسنة ابلياة ».وناموس القوة. . 


* 
نا 


والآن فبل تطوي المرب المضارات أم تنشيرها ؛ 

آية حضارة لم تكن وليدة حرب ونزاع ؟ ولا نعنى بالمرب هنا ما تراق 
قنها الدثار فس . أنكل نزاع حرب . 

قالحرب تحمل الوبة الموبة أحيانا » . تفشر سلامها . وتوسع.ميادين التطاحن 
العقلى » وتشجم الابتكار » وتولد القوة . 

المرب الفر نمية » على وحشيتها.وفظائعها الحدامة . نرت حضارةفرانسا 
وأيقظت تارمخها » ورقعت لواء حريتها ‏ 

الحرب العامة الاولى » أقامت للدنيا بناءها الجديد » ووسعت أمداءها » 
وضاعقت النشاط فها ٠‏ وغيرت قوانينها » وقلات مساتيرها . 1 


*«* 
© خ# 


هناك حروب تنتصر قيها الهمجية الآبدة » أو القوة العارمة » قذكتسح 
وتترب ؛ وتطوي وتلمى حضارة.المغلوب.» ولكنها تنشروتيى حضارة الغالب 


هل المروب تطوى الضارات أوتنفرها؟ 7 


افهي طاوية ناشرة . صورة للصراع بين القوى ؛ الانتخاب الامثل . الاصالح . 


.الاقرى . 
وقد تهدم ال1رب ء ثم تعجز عن اليناء » تطوى ولا تنشر »كا فى حروب 
التتار » والاندلس . 


ولكن فى الدنيا حضارات ناءسة ؛ وحضارات كليلة » وحضارات شائّة 
وحضارات يدب قبها وهن الفناء . ذا قى ذبطو ها الاممنى انطواء القدم »وما 
على من يبتر العضو الفاسد أن إقيم عضواً عله . فالحرب هكذا . اماع عامل 
«طبيعى لاحيأة قد بهدم ومبنى ؛ وقد بهدم ولا يبنى . 


# 
ع 


والحرب. ىكل وقت ضرورة الجياة ٠.‏ ضبعف تسبتغله القوة وتسخره لماذا 
لا يكون حربا :مها ؟ حربة تعوقها عبودية . ل1اذا لا تثور بها ! 

هناك قوانين الضف » وقوانين القوة . فالتزاع إذن . لغة الحرب الاخرئ. 
والاساحة كتثر » وليس الحديد والنار امضاها . واللقوة ليست قوة الميش 
الممشود » والنفوذ الممتد . هناك الثورات الساحكنة ؛ والجلاد المامت » 
.والتهيق المباح . 

اليست هذه المرب الطادئة من أقوى المروب وأقدرهاء وأرججهافوزاً ؛ 

5 العف ,أن موت ف الامة » وف الجاعة » وف الهرد ء.انياض هذه 
:امورب ».وتنعبم دلائلها . فا بمدها ما يضمن قوزاً أو حياة . 

هذه لغة العدم المطاق ؛ ولعة الضعف المتهان . 

وعدفا أضعف أمة لايكوذ ةما ملي ونش . وما أضعف أمة لا يكورتف 
فيها تزاع 1 
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بقل الاستاد الاديب السيد عمد حسن فق 
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هذة هئ كلات تعير عن أي خلاسة رأينا 
فى العلم والادب والفلسفة والاجياغ ٠‏ ستوافيل 
ذبمرها آملين من وراء ذلك الخسير . . واغخير فى 
اجل صوره وأكل معانيها . 
كل حمل يصدر عرن الانسان بشترك فى نكوينه عوامل ثلأثه . الغريزة. 
والماطفة والمقل . 00 
وتختلف أمية الادوارالتى يقوم بها كل متها باختلاف المر احل الى : 
البشرية فى سيرها التطوري . 
تالانسان الاول ‏ فى دوره لمجي - كانتغريزتههالتى تقوده تاليا 
الى ما بأقيه . قب يصطاد ليأ كل أو بالتالى ليدقم عتهغوائل الجوع . وهو يسكن 
أو على الامبح مختبى» ‏ ليتواري عن المود الماثل له بكل مرصد من: أخيه 
الانسان » ومن الؤحش ء ومن عناصر الطبيعة الختلفة . وهو يكتمى ها بقيسر 
من جاود الميوانات أو من أوراق الشجر ‏ ليتق وهج الشمس وزهؤرير * 
الشتاء . وهكذا توم الغريزة فى هذا الدور الانسانى بام الادوار فى ا كثر 
تصرنات الانمان . : 
ذا ترق الانسان قليلا شاركت عواطفه غريزته. قبو يتجمل ‏ نسبيا . 
فى ملابسه ليقؤق جاءته أو على الافل ليظهر عثل متابر . أو لكى يرضى 


سس ارم لس 


كامات . 


صاءسته ويغرما. وعونتاس الزخرف وسكه والدمم فى طمامه لنفسهاته 
الاغراص أء لآغر ض قربية مها لاتعدو هذا المطاق النيق . 

أما الانساق اتحضر فانءقله ‏ والغالب ‏ هو الذي وجهغر بزتهوماطفته 
الى اهد ف مر ومسة ويخطط معيتة ويحكمة ... فاذا أفلت العقل زمام الغريزة 
أو العاطفه عاد الاأسان الى حالته الاءلى وتكة ف عرن المحيوانية الكامنة فى 
أطواء نفسه ومغاراتها وكذات اأمقل .ني مل الغريزة والعاطفهلا يمكن ان 
يبتدى الى اير والصواب دانّا . ْ 

"ري هل عكن لباحث فسىان يقول أن العقل هو غريزة مبذبة وانه هو 
فى نس المتوسش وصه المتحضر. والماحضمر ألا انه بف ل نشوءوالتطوبت 
استحال وثر كز من غرائز الى عواطف الى عقل مكين ...؟ 

ع 

النظرة الا ثسانية الى الاشدياء هى نظرة :دل على وحابة التفكير ونيالة الهدفه 
ولطافة الهس وتكشف عن نزعة تحريرية تر الى التحلل من قيود المصبيات. 
الفردية والجنسية والافايمية . والى اعتبار البش كلهم اخواءا تدب قريهم 
على ضعيفهم ويثقف عالهم جاعلوم ٠‏ وبعيشون فؤ,مدن فاضلة كا مدينة إلتى كان 
م مها افلاطون . عيشة زسودها الرناهوةسوسها العدالة ويشدها الم وتباركبا 
الفؤيلة .. 

ولكن هلهدا بتلاءم وطبائع البشر تسئوال لابيب عنهالا الواقع الملدوس 

ألغر بيونث الذبن تحملون مشاعل المدنية الحاضره ؛ وث رسل الاداب الرفيعة 
والفلسفات التعمقة وبا الى ث امصحاب النظرات السديدة فى أ “ المدنية 
والاجماع ... قلماذاحرص الانكايز هذا احرص العظمعلى امبر 'طور. .. الواسعة 
ولماذا يتغنى الافر ذسيو نبوطنينهم الرائءة . وبةولون 'قفرذسا ‏ ولاسواها ‏ هى ٠‏ 
أم النور والعرنان ؟! ولماذ! يطرب الالمان لنشيد ( هو فان ) 'مانيا فوق ايع 


لك ا 


5 1 لهل 


ويقدسون العنصر الآري تقدسا يضعه قوق بى الاذسان كلهم ؟! ولماذا تحرص 
الدويلات الصخبرة على كيانها واستقلالحا وتخقى ليل هار ان تباغتها القوة 
الغشوم ذهي لذلاك ىفلق مستمر وحذرممةتدواسةمداد دام ؟ذ ولمافا ؟! ولماذا ؟؟ 
الفردية . المنصرية . الوطنية , تحدوها حميعا المصلدة ‏ والمصلحة وحدها 
عى الفكرات المهيمتة على هذا العالم المادى الجاحد ومن الآن الى أن تسمؤ 
النفوس البشرية كلهسا معواً ووحيا يثؤهلبا لانظر الى بعضها بعضا يتلك النظرة 
الانسانية الرحيمة ... 
( ستبق النظرية الانسائية ( فكرة-ق رأس فيلسوف ... ) 
قال لى صديق : لو تكاشف الناس لاستقامت شئوون الكون . فقات له 
أو تكاشفوا اتناحروا ولاختلتموازين الحياة واصبح الوجود جديا مايطاق 
اقليس هذا عيبا ؟! بلى ولكنه المق . قبذا الحجاب الصفيق الذي يغْشى 
بصائر اباس و ينعلى على حقائقهم .هذا الجا باللنسوج من الكذب والرياءوالمخادعة 
.لابد من أسبالة على -ققائق النتهوس .. لابد ان يتساتر الناس :1 
لبينيكنا 
الآنانية بإرزة فى كل عمل يأتيه الناس . فالمتفعة ‏ مادية او روحية عى 
رائدم الاول . والايثار .... أخشى أن اقرل ان هذه الفضبلة ثوب خلا ينلي, 
الانانية الني يق م عليما نظام دنها الوافم .. 5 عو التبرق بيندنيا الواقع ودنيا الميال 
ليلبننا 
يجتمع الناس على حب الخال . ولكنهم مختلفون اختلافاسبينا ق تحديد 
هذا الحب ولسنا جد مظبرا.من مظاهر الطبيعة تممطرع أمامه الصوفية والهيمية 
والطبر والدعارة كظبر الجمال . انه ميزاق دقيق لأظوظ النابى من قوة:النفوس 


ا 


1١ كلمات‎ 


الاسقيا لآلثك الذرن إسيطرون على مشباعرمم ويقورون احقر ما فى النفس 
من نزوات 
1 # #*» 
اذا ضاق العقل ذرعا بالغساز الحياة اسلا القلب المها باحلامه : وتلك هى 
احدي تانب النفس البششرية التى عزج بين المنطق والاحلام . 
ْ اماليالنا 1 
فى المياة حقائق كثيرة ولكن فبهاحقيقة أغرب من الخيال . وه عدم 
وجود حقيةة واحدة بالمبنى الشامل . 
6 
ماقامت جرب فى العالم الا وكان الباعيث الها عقيدية دية أو بوم أو حزازن(١)‏ 
#أكهي أسياب الحرب الوحيدة بين الام والجاعات والإقراد . 
والعقل الحعميض لا يمكن ان بجزم على شي» بأنه خيرٍ مطلق أو شر مطلق 
فان مثل هذا الاطلاق أقل ما يوميف به أنه سخف وغباءلااستحق عناء مناقشته 
وتحطيمه . 


)١(‏ معذرة لممديق الاستاذ عبد القدوس الانصاري . قسؤاله ععرن 
الحرب يتطلب عقد فصول طوال لايتسع لا نطاق >لته العزيزة . . واعتقد انه 
لمكن للباحث التعمق ان هيب على سثوال كهذا اجاية قريبة من الكال تدعمها 
عبر المافى وحوادث الكاضر وتكهنات اللستقيل ىق أقل من مادق صفحة من 
صفحات المنهل ... ولحذا.(زقت ) عر الانبابة الى هاته الكامة اللقتضية التى 
حاولت فنها “ركيز بعض المناصر اللازمةالمذا. البحث النفيس آملا ان عكننى 
غلووق المستقبلة من تناولها باسهاب وتبسيط : وعساى أوقق . فيكون المنهل 
وصاحبها الفضل فى ذلك . 


7 التبل 


كرب نكبة .. اليستهن تكلا وتأيها وجراحات تسيل وأرواما تثنائر ؟ 

الست هي تدميرا وخراا وذيراً وققاً ؟ ثم الست هي وحشية تم عن 
غلظة وأثر ة وتدلل على أن حضارة الناس قشرة تغملي حيو انينهم ولكنهالاتبيدها 
(الحرب نكبة) 

والمرب نعمة .. . اليست هي التى تدقم المظالم وتشدد العزاثم ؟ 

الست هى التى تهب اأرية والجد والسيطرة ؟ 

الست هي الى تفثاً الاحقاد المتأججة فى تفوس القهورين القاهرين 

اليست هي التى تكدحضارة لتتمخض عن حضارة أز هي وارقع ؟ (المرب نعمة) 

الحرب خير لابد منه . وشر لاحيص عنه . هى تملية لازمة لتطور البشر 
والحضارات ولتصحبح الاقيسة والموازين . . عملية جراحية ان اشطرت الى بقر 
عضو فلكي تهب المياة والقوة ليقية الأعضاء . 

بوركت الحرب من مغماز رهيب .. 

تمد حسمن فتى 


٠. ب‎ 6 ٠ 
تستطييع ان تستئمر اوقات قراغك انها القاريء كا تستثمر أوقات عمللته‎ 
,مطالعة هذه الصمحف النافعة : ه الملال . المصور . الاثنين والدنيا . التربية‎ 
. الحديثة . الممهل . الرياضة البدنية . الطالية . ياب صادق . المكشوف الادبى‎ 
. > الاسرار. الخلفايا الشرقية‎ ٠. المكشرف الحربى‎ 
فبادر إلى مراجعة الوحكيل الوحيد لاحجاز « السيد هاشم نحاس » عكذ‎ ٠ 
المكرمة ص . ب وق ااه ي‎ 


بين الروح والجمد يل 


4 
2 


اين اي 


١1 5‏ 035 
الحاضرة ألتى القاها فضيلة الزعم الاسلاى السيد حمين أحمد » 


وقرأ التليذ الثاتى قوله.تعالى : « وقضيئا الى بنى اسرائيل فى الكماب 
لتفسدن فى الارض مرتين ولتعلن عاواكبيراً » فاذاجاء وعد أولاها بمثنا علي 
عباداً لنا أولى بأس شديد لؤاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثمردد نال 
الكرة علموم وامددنا كم باموال وبين وجعلدا م ١‏ كثر تقيراً ات احملم 
احستم لاتنسم وان اسأتم فلها فاذاجاءوعد الآخرة ليسئؤوا وجوهك وليدخلوا 
المسجد ما دخلوه اول مرة وليتبروا ماعلوا تتبيراً عمي ربع ان برعم وان 
.عدتم عدنا » ٠‏ اذرهذه الآيات السكرمة شرحت لنا تاريخ المسلمينقد ع وحديئا 
ان وسول اله وليه فال : « لتقبعن سان من قبلكم حتى لودخل احدم حجر 
«ضب لدخله احدك » . وف رواية : « حتى لوان احداً مهم أنى امه علنا لكان 
«منك ٠‏ : الى امه علنا » او كا قال عليه الصلاة والسلام ٠‏ وعلى هذا الحديث فان 
الله قص علينا احوال بتى اسرائيل للعبرة وللمظة كا أن حالة المسليينفى ماضيهم 
.وحاشرثم قد وصفت فى هذه الأبة التى قص الله قها لنا نحن المسلبين ما وقع 
البنى اسرائيل حيما تركوا “ربية الروح وجدوا ى خدمة البدن واعتنوا بالملاة 
الدنيوية الدنيئة » وهكذا حالتا تحن مءشر الاين ٠‏ اذا تفكر تم حالةالملمين 
الآول تجدونهم اتما اعتزوا بالعمل الالح : والعمل الصالح هو ماجاه به سيدانا 
عمد َيه : لاماماءبه اللورد قلان » والسكونت اتفلانى . ققذ 'ذالوا القيامصرة 
والاكاسرة يقلوبهم النومنة المبالحة ولم يتخرج ابو بكر ولاتمر ولاخالدرضىالله 


5-4-0-2 


14 امهل 


عنهم من المدارس ولامنالكايات . ثماذ! تفكر تمفى حالة المسامين فى ايام الدولة 
العباسية تجدونهم قدتركوا او اممالله واعرضوا عن تربيسة الوح عل مقتضى 
ماريد الله منهم » واعتنوا بالماديات » وامهمكوا فى الملذات : وعنوا علوا كبيرا 
فساط اللهعلى المسلمين يومعذ عدوينعظ .مين . احدها الصليبيون » وثانيها التتار 
فأما الصليبيون ققد قيض ات صلاح الدين الانؤبى قطردم من بيت القدس 
بعدما دخلوه وامن الله المسلمين كيدم لمارجعوا الى اوام الله واهةموا باسلاح 
حالتهم الروحية . واماهولا كو وجنكيز خان من التتار قندقذف الله فقاوم 
نور الاسلام قدخاوا فى:دين الله بدون مقاومة منا ء ثم وعشائرم وقبائلم - 
« ثم رذدنا لسك :السكرة عليهم :وامددنا م بأموال وبنين وجعلدا كم ١‏ كثر 
نير » ثمبعد ذلك اذ اتفكرانا فسلاظين الترك العثمانبين نجدع قددباروا ١‏ كثر 
تقغيزاًواعر تفراً ؛ افتتتدوا اوروبااوؤصلوا فى قتوحاتهم الى روماتيا وبلغمازيا 
وصربياء» واقتتحوا نصغ القارة الاوربية » وهات ينهم الافرئج والروم» 7 ثم اشتخل 
المطلمؤق بالملذات وافنوا امار يها وتركوا العمل بقانون الله وأتبعوا قوانين 
الافر ” 43 . قبذا السلطان لمان الققانود 0 نسب الىالقانون ومنذذلك الوق تتدهور 
الاسلام 08 وابتداً الافرئج لستعيدون أمله بغدان كانت ينا “مم ونساوم | أماء! لنا 
ورجالم خولالنا ٠‏ أن الله سيحانه 0 ببى اشرائيل » 
وحن مقلدون لم فى احواحم عقتضفى حديث رسول اله 0 « ذاؤا جام 
وعد أوطا بعثنا عليم عاداً لنا اوى بأس شديد.ؤاسوا خلال الديار وكان وعد 
مقعولا » فاواتك العيا. قبا قبل حيما اهملنا واجبات الدرن الأنيف وتوجبنا 
الى الدنيويات الخاصة م الصليبيو د والتتار وم فى الزمن الماضر ألاذ. ” 3 ك0 
اوأو اليأس وهام فى .لزمن الاخير قددخاوا بيت المقدس م فاق اجاموعد الأخرة 
ليسئرو اوجوهكم وليدخلاوا المسجد كادخاوه اولمرة وليتيروا ماعلوا تتييرا » 
( يتبسع ) 
م ا 


, ذموع العيد 


57ج جد جر مه هر هر هر هر 2 


و سور سرت( > 


3# ته « 
9 * 
« وت 
ممم . ٠‏ وال 
دموعالعد!!”"ا 
الاديب مد أمين يحى 


وطادت بها الذا كرة» الىأيام حلوة بعيدة » تذ كرت بومعاد زوجها قالمساء 
فالفاها طرحة تعاتى الآم الوضع ... سلس الى جائنها إساعدها ويشجعهاء وينفخ 
ف نفسها الواهية » روحا من عزمه وشبابه » حتى شاء الله فوضعت طفلا ما كادت 
تنتهى من وضعه ء حتى غشينها نوبة وغزقتفى سكرة الجى » تعانها اما » حتى 
استفاقت ومادت الحياة تدب فها وزوجها الى حانيها بواسيها ويسهران مثا 
على رماية الطفل الجديد . ١‏ 

ؤشب الطفل وترعرع ٠‏ مبوبا مدللا» يجمع ال مال طلعته : روحا خفيةت:ة 
وخاتاً رضياء وذاكرة قوية » تستوعب الاشياء حالسماعها وريتها » وعلىرقة 
حال والده شأ عزيرًا ميموقا ٠‏ صحي.ح الجسم » مفتول الساعدين : قوىالبنيسة 

كان يساعداياه ىاعماله مخرطا لشب ؛ ويهوي شقدومه الصفيرعلى « القدد » 
قيدياها الواحابيضاء ؛ ,تاولا والده ؛ فيصنع منها اشياء مختلعة خزائن كرامى 


»2 رويت » كل ثىء 


(*) تنمة ما نشر فى الرء إلسابق . 


سداهة اه 


15 الميل 


كان ابوه ققيرا بعد غنى . ققد مرت به اوقا تكان الذهب قببا» يدخل الى ' 
جيوبه كالسيل كان يسبع المزانة بمشرة ( ليرات ) وبتقلت الى ينه » حاملامعه 
الوانا مره رت الماجيات» إشترى كل شىء فى بذخ واسرافء وكان حب زوجه 
وبرماهاء يغذق عليها النعم » وينفق على بيت هكل مايتحصله منعمله يدر عليسه 
ارباحا واقرة » وكان لا يتمنى على الله الا ان برزقه مولودا تقر به عينه وإسعد 
به بقية ايأمه * 

كان زمان ومضى !1 زمان بركات وخير » كر أيامه هادئة وادعة » تحمل بين 
طياتها البشر والرخاء ٠‏ تيدل 5. ذلك وشيكا » وثعلت الكون ازمة هائلة » #نق 
العام ٠‏ وتجتاح الدنيا !1 

وحقن الله امنيته ؤاءه ( سعيد ) قفرح به » قرحا مافرجهأب ,عولود وانثنى 
محمد الله ويصى له شاكراً يعمر قلبه الاعان والتقوي . 

كأن « سعيد » زينة نومري ران مرح وي ول عور 
بهذا فهو إساعد اباه فى اسماله حين يعو دمن 1 درس ة كل مساء و فى ابجع و أيامالمطه- 
الصيفية » لا كسائر الاولاد ينصرفوذالى اللعب والاستبتار » فكان أبوه سعيدا 
به » فرحا بهذه النعمة يسبخها الله عليه » بعودان سويا ف المساء يحمل الاب قدومه 
ومنشاره» ويتأ بط الابن حقيبته » وباقعدة انيه » فاذا وصلا الدار تابلتها أمه 
يفتر ثغرها عن ابتسامة مشرقة » فتحملعن ابنها اشياءه وبصعدانجيعا الىفوق 

انفكا 
واستفاقت من ذ كرياتها» علىحمهمة تصدر من قراش المر.ض » قدنت منه 
تتلسه وهس نبضه ذاذا جسده نهو ركالقازان . واذا عيناه تحدتان » واهدابع) 
مختلج راقصه ما تستقرعلىشىء وويدادممخيتان الىجانيه تهعز وتتخبط .. وجينه 
كجمرة لا قستطيع بدها الاستقرار عل عليه »كان كله كشعلة متقدة تعصف به 
المي عصقا» وقد هربتانماسه الميوورة عائدة الىحلقه . قرفءت بدها مذعورة 


دموع العيد /1 
تككف المع المانى » مايهداً ولا برقا وتغالب تشييجا يبزها ويسكاد يفجر 
عروقها ' وارسات بصرها تفتشعن زحاجة الدواء ؛: وامسكت بهار ١‏ اتمرن 
المريش» فرفمت رأسه بتؤدة وادنت الرجاجة من فه قفتح عينيه وحدق فيبا 
وحاولالكلام » فارسل حلقه حشرجة ضعيفة » فغالب تقسه » ونطق جملة متقطعة 
عبتورة . 

الك ... فكي ... 1... أيف.. 1 

ونزلت القطراتف حاقه قخص عرارتها» واستجمع جأشه ونم 

ا 

ناسرعت ثرقع السكائى الى فه قحب منه حتى القلة » ثم رفع وأشة وتكلم 
وثيدا كطفل يتمرن على النطق : 

ملأمى السكينة ... ان هؤلاء الاطباء يزعبون المرضيى ببذه العقاقيي ... 
بتصةوما لم اشكالا حمراء » خضراء » بيضاء » سوداء ويسهبوات فمدحبا » 
حتى ليخاطها المريض ء آبة الشفاء» وقطرات الأياة »كلها مرة يا أماه يعافها 
الهم قبل انتصل الى الموف والاطباء كدو ن ان قيها الشفاء » فلابزور واحدهم 
عيضا ء الاكال له من الكينا والاسبرين والسافات ماعلا" به جوفه والموفه 
كعم ل كياوي مختار فى توذيع كل هذا وهضه.. فليلفظه | كثر المرات وااشفاء 
بيد الله لافى الكيناء ولا ااسلفات : ولسكنها اسباب ومعايش : والدنيا 
'زخر كل ثىء !11 

وخنقنه عبرة طفرت من غينيه : وهداً صوته قلي لا قلسلا حتى خفنت » 
وتلإشى : فرعي برأسه فوق الوسادة الممزقة ى تخاذل ثم جذب الأطاء وهدأ .. 

كانت أمه ترمقه - وهويتحدث ويجهد تقسه فالحديث - ينوا كفة» 
وقلب خاقق » حتى اذا انتهى » وجذب غطاءه » انحنت عليه تزمله جيداً » ثم 
تحت عنه قليلا » ووضعت رأءها بين ركبقيها » واستساءت لذ كرياتها .. وكان 


لساويله لم 


14 ابل 


المصباح قد خيا نوره » واحترقت قنيلته؛ ثم | نطفاً اخيرا لا تشعر بهالمسكينة !! 

وتسلسات الذكريات ..! 

تذكرت ماضهها : عرط يلها حلقات .. وتذكرت بالااكثر الماقة الاخيرة. 
المدزنة فى يوم عاد زوجها من عمله تموماً » يقاوم رعشة تغالب جسمه المفتول »> 
وتهزه هزاً .. وسعيد خلفه » يحمل العدة كلها » لانه كان قد اصر على ذلك رم 
مائعة شديدة من أبيه !! 

ولازم الرجل فراشه ايامأ . لا دكاد يبل » حتى ينتكس » ثم اشتدت به الى 1 
فلاق ربه فى اليوم التاسع » وودع وراءه زوجة ثسكلى ملتاعة » وابئا عينيا * 
ما تكاد إحشارٌه قنطوي على شى» 1! 

مات الرجل وترك ابنه » مبيبا لا يزال يذهب الى مدرسته كل مساء حاملا 
حقيبته مع تمر من اثرابه لا يتخطى واحدمٌ العاشرة 1 

تذكرت كل ذلك ء ومى بطيفها خيال الاطفال عائدين من مدرستمم » وعلى 
رأسبم ( سعيد ) ييتفون فى اصوات متباينة مماخبة » تهدأ حيتا » وتعلو حيفاكه 
ناشزة غير منسجمة » باز لها الحارة وترنح » ويدوى صداها ء يخترق النوافق 
والآذان 11 

با بلادي ١‏ يا بلادي ! 

وتتحاوب أصوات الياقين : انت ذخري ... وعتادي . 

ثم يتصرفون متفرقين»كلمنهم الى بيته » يقضى شؤون اهله » أو بنصرقنه 
الى لعبه وجونه » اما سعيد فكان #ذهب قوراً الى حانوت ابيه .. 

وامتلا ذهنها المكدود » بالحادثات مر مسراعاً -كالفيل فضاقميدرها». 
وامسكت برأسها يكاد ينفجر .. وحل بها التعب » والمهر » والنضال » قدحمتها 
سنة منالنوم »كانت تغاليها منذ حين. وكانت ارمح قد هدأت الا قليلاه وشمل 
الخارة سكوق لا تقطعه حركة او نأمة » فأستسلءت الي اغفاءة فى جلستها تلك » 


تس ةا ست 


دموع العيد 14 


قرأت فىمنامها ٠‏ احلامأ شتى.. محزنة ؛ وسارة بعيدة وقريبة » صورآه نالمافى 
والحاضر والمستقيل امجهول » ثم استيقظت مع الفجر » يرسل خيوطة واجداً 
واحداً تطارد الظلام فيتنائرفى الفضاء ويتلاث ىكتتائب كتائب هاري مذعوراً.. 
عرى نسمة لذيذة معسولة ٠٠‏ وانتشر شعاعه الففى فغمر الغرفة 

بنوره ينفذ من خلال النوافذ والفجواف ٠‏ والنسمة تهب غليلة فائرة ؛ تداعب 
الاجسام وتدغدغها قتغرق فى أشوة الكرى / فافية سكرى . 

ما الذ نسيم الفجر » لاإشعر بلذته تلك » الامن هوم فيئؤدي صلاة الصبح 
حاضراً !1 

ورقعت المرأة رأسها وقامت » تقرب من سربر المريض فى هدوء تحاذر ان 
تنبه من غفلته ٠٠‏ قرعا يكون نانم . 

ووضعت يدها ببطءء فوق وأضة المثنوف فى الغطاء ٠٠‏ فا احست بحركة 
جنات وارتعدت فظنت الهاهدأة الموت ؛ فانفجر صوتها فى بكاء مدو » وصرخت 
صسرخة هائلة ثعلت الخارة وبدددت سكونها » فتحرك الجمم السا كن ؛ وتفض 
غطاءه عنه ‏ ورفم رأسه » ولوح بيديه يشير المها أن تنكف *٠‏ فا صدقت عينيها 
وارتدت مذعورة تخالجها ث شتى الاحاسيس » من قر ثم وقلق وهدوء ٠٠‏ ثم 
استجمعت جأشها وأقبلت عليه تنحسس جبينه » وتحس يديه » فاذاها باردنان 
وإذا وجه قد اشرق ميثًاً بابتسامة عذبة ؛ واتفرجث شفتاه المطبةتان ع نكلمة 
حلوة » اخرقت سمعها » وردث المها الحياة فأنصةت المها فى طفة . 

انا مخير ٠٠‏ الجد لله » إقد نوت » لماذا تبحكين ؟؟ هاك بدي » خذينى 
غسلينى » رشى جسدى بالماء » واطردي عنه بقنايا الى الملعوئة » ققد الله 
وتثابت عليها وهزمها . 

٠‏ زها الفرح » واذهلتها المفاجأة » فظنت انها نحم » ققد نركته قبل قليل 
وجسمه كشعلة من نارء وها هو ذا أمامها سبحا ما كأن به شيئا . 


اوه سب 


3 انهل 


حمدت الله » واقتررت منه فاخذته الى جانب آخر من الغرفة » فضت عنه 
ثيابه ؛ وراحت تدلك جسده الناحل الذي مانى المرض اياما » وقارم قتنك الى 
ليالى لم يغمض له بها جفن » ولم تذق ع قا طعم الناء ٠‏ وأمسكت وماء الماء 
تممب منه على رأسه » وقد ثمرتهاسمادة حارة: » قعادت عيناها :تألقان وتامعان 
.وعاد إلى تنسها الأزيئة المذلقة » وميض من الشباب ال مولي البزوم !! 

وفيا عى كذيك » دوت فرةءة هائلة » تاتها اخرى » وتالئه ٠٠‏ وتجاوب 
الافق صدي طلتّات المداقع » تقصف مدوية .كم 0م 0م فرقم سعيك عيلية 
اها وهتف : 

اليوم العيد لقد تذكرت » وهاه ذي المداقم تملن قدومه ؛ المد لله » لك 
«الشكر يا المي قلقد انجيتنى من الام أضذت جسمي ايام وليالى »كانت امها 
هذه الليلة السوداء ٠٠‏ وابقيت على هذا الحطام ليرعي امآ لايءلم كيف يقدم اليها 
العزاء» ولا كيف يغمها حقها من الشكر والمزاء » فقد تعبت من اجله كثيرا 
.وعذبت نفمها فى سبيل راحته وهنائه . 

وتجاوبت الثرقة صدى قبلة حارة طاهرة يطيعها الآبن على بد أمه الممسكد 
.بالاناء ينصب منه الماءفيغمزه فى موجة من اللذة فيبترد به من غلة تركت 
جسم هكالخطام .ل 
<< وارتدى ثوبه » وقام يصلى لله ؛ ثم نهض إلى أمه يقبل رأسها وقدمها فى 
خشوع واخلاص ٠.‏ ويلأم يدها » فا راعه الادمعات كيرة ساخنة تسقط 
عل خده » وفى جزع وطفة سأطا : 

تبكين . . ؛ ماذا بك ؟ قولى لى ؟ ! 

لاشىء» لا قى, . انها دموع الفرح بنجانك ؛ دموع الفرح بقدوم ااعيد 
.وشكراً لله الذي اعاده علينا وتحن سالمان : 

ذا كان منه الاان سققط عند قدم.ماءبللها بدموع الشكر و الاعتراف بالججيل 2 
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المحيك العري الاملامى الجزائري 
روائح مال بنواعبا . عطورات مال باتواعبا 
لعاعير امير الخايج الرز و اورى بالجز اثر 
ولوككيله بالمملة العربية السعودية 
السيد امد بن السيد حمزه رفاعي بالددينة المنورة 
أسس هذا المعمل سنة 4هم1 م ب 56م 


يسرنا ان نشيد يجيود هذا المعمل الاسلاي وجرود وسكيله 
بالمدينة حشرة الوجيه السيد امد رفعى . قنحث الواقفسدين على 
استعمال عطووات هذا المسمل بان يراجعوا «لوكيل اأشار اليه فى هله 
يقرب باب السلام بالمدينة . 
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